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الجزء الأول 


6. التفوس | لِأبيّة لإ ترضج بفياة الؤّلدٌ والهوان 


0 ذو القعدة 1380ه الموافق 5 ماي 1961م 





الحمد لله الذي فرّج عنّا هذه الكربات» وأزال عنا بعضًا من هذه العقبات؛ ليتمٌ لنا بذلك حل 

المشاكل والمعضلاتء وأشهد أن لا إله إلا الله الذي (يُجيب الْمُضْطرٌ ! إا دعا وَيَكْشف 
ا لسُوءِ وَيَجْعَلْكُمْ خُلَمَاء الأْض) [النمل: 2 وأشهد أنْ محمِّدًا عبده ورسوله. الذي أنار 

الأفكار بتعاليمه» وهذب التفوس لتستقيم على دين الله وقوانينه» صلوات الله وسلامه عليه» 

وعلى آله وأصحابه الّذين لم يتوانواعن نصرته» ولم يحيدواعن سنته وفكرته» فجزاهم 

الله على حسن إخلاصهم» وشدة ثباتهم ومراسهم. 

أمّا بعد: فإنَ هذه العلائم الظاهرة؛ والدّلائل الباهرة» قد كشفت لناعن سر الظروف 

والأحوال التي : تعتبر نقطة أساسيّة في مستقبل حياتناء وسبر نهضتنا الدينيّة والأدبيّة. ومن 

هذه المظاهر سنكتسب فكرة جديدة للأخذ بأقرب الوسائل والطرق لاختتصار المسافة التي 

نحن في طريقهاء والمثابرة على مواصلتها. 

وأنّ هذه الأحوال الجديدة سنبني عليها نهضتنا التي لم تتأخحر عن قوافل الأمم. ولم 

تهمل نفسها عن القيام بواجبهاء والنضال عن كيانها. 

وأنْ السّير العمليٌ لا بد أن يحدث تطورًا في هذه الحياة» ويجدد ما اندثر من ميزات 


الآمّة ومن عزّها ومجدها في سائر أنواع الحضارة والتقدم. 
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ولذلك لما كانت التّفوس أبيّة لم ترض بحياة الل والهوان» ونراها قد رفعت ذلك 
السّتار الذي حجب عنها نور المعرفة والحقائق مدّة من الرّمن. 

وأنَّ أصحاب الطموح وأصحاب التّفوس الكبيرة لا يقف بهم السّير حول الأشياء البسيطة: 
ولا تلهيهم مصالحهم الخاصة ة عن دخول المعارك الحيوية التي ترفع مستوى الأمّة بما 
يتطلّب هذا العصر الذي نعيش في أكنافه. 

ومن هذا الاندفاع نحو التَخلّصِ من كل القيود لتأييد طريق الحقٌ أن نعتمدفي كل 
المواقف على خالق الكون؛ وأنّ حكمه الذي كنا نتظره قد زل وأمره قد تفل كما قال 
جل شأنه: [إنَّ رَبَكَ يَقَض يَبْنَهُمْ بحكمه وَهُوَ اْعَزِيرُ لْعَلِيمُ (78) قَتَوَكَلَ عل الله إِنْكَ عَلَى 
لحن امن (79) [التمل: 79-78] 

ولمًا تجاوز الأمر حدّه في الغيّ والصّلالء ولم يكن هناك تعقلء ولا إدراك لقيمة 
الإنسانيّةء وقعت النكبة عليهم» وأصيبوا بالبكم» جزاءً لهم عن سوء صنيعهم» كما قال جل 
شأنه: (وَوَكَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُمْ ما ظَلَمُوا قَهُم لا يَنْطِقُونَ) [النمل: 5 8] 
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